
قصنبسرة

الينأبيح

أعاليهاسنستتغامقةأسوازلعاضهتخترقأييض،شاسعمدى

لاالمدىذلكوكان،مدينةأيةشيع،أيئشئبئلاكأنهاوبدت

تغفقحتي،البياضإلىالبياضمنذاهبفكأنهشيء،إلىينتهي

ولاتح!م!وكأنهاتبدولآخر،حينمنتغص!كانتالتيالرياح

غيرالآنوهمكانوا،بأناسالمرغئشجز،الخطىآثاروحتىئزى،

.المكانفيموجودين

لحظاتمنلحظةفي،سينمائيشريطفيحلم،فيمرئيمكان

لننيقعملسبس،مكانجديد.منوتبنييماالعالتمتفدئمالتيالتأمل

منخرجبعدماالمساء4ذلكفيرأيئهولقدالماء،وخدالصحراء

ليظهريصعدثمخرافيةمدةالماعتحتويغيبتغطمقوهو،صحرائه

علىيحملوكأنه،عينيهونورالوعضيثة،وابتسامتهالأصفربوجهه

المدىذلكلماضالأبيضانساعداهظهرفقدالماء،منجبالأكتفيه

والنور،وضيئةوالبسمة،التوازنحفظعلىالثقيلالماغئزاليغافيوهما

ليطلعالماعتحتغابولكنهشيئألييقولأنانتظرت.العينينفي

هيالتي،المحتملةالصحراءتلكرمالكثبانبينمنجديدمن

وقدماءواقفأظهروحينما،والمكانالمكانبينبين،البينذلك

ئوزونذا،الوضيئةابتسامتهابتسمالصحراء،رمالبحرارةتكتويان

لهيعدفلمتمامأ،ابتلعتهقدالصحراءوكأنالرملفيغابثم،عينيه

.المكانذلكاحتمالاتفيأماميماثلأكانوإنظهور،أي

الشاعر.

الشاعر.اسمه

الشاعر.سوىلهاسمولاكلهاالاشماءله

يحملوهوالماء،فيالظهورإلىعادالصحراءفيغابحينما

مدةالماءتحتبقيبعدمايصعد،ثمويغوص،كتفيهعلىمائيةجبالأ

تكونأنخشيتحتىالأصداف،مناللآلئيستخرجوكأنهخرافية

ابتسامتهباسمأليقاللكنهبحر".يا"بحرفيلمبطلكنهايةنهايته

الهايكوعيكتبإنهالمعهودة

للتازيالدينعزمحمد

منمؤلفخاصشعريشكلإنهقالالهايكوعنسألتهحين

اًوالفرجلحظاتمنلحظةعنالشاعرفيهائغثزقضايىأبياتسبعة

الدهشة.أوالخوفأوالتأمل

البياضسوىسيعتذنلاالذيالعالمهذابياضفيتناظرنا

له:وقلت

؟تنويماذا-

قال:

شيع.فيلينيةلا-

قلت:

غدم؟أنتهلس

قال:

البدء.حيثمنوابدأالمحققينأسئلةعنكدعس

قلت:

البدء؟يبدأأينومن-

قال:

ئخئزفيعالسؤالهذاس

قلت:

العالم؟هذافييفرحكوما-

قال:

والأشجار.الريح-

قلت:

العالم؟هذافيتتأمليجعلكوما-

لي:قال

أحد.بهايصفهلمالتيالأوصافس

له:قلت

؟تخافيجعلكوما-

قال:
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العالمفييكونأنمن،الخوفمنأخحاففأنا،نفسهالخوفس

.الإنسانئخيفما

قلت:س

تندهعنر؟يجعلكوماس

تال:

حلم،نساع،!تفاحة،وردة،لبلابشجرةالعالمفيتبقىأن-

شاعرعذ،سياسةزخلعذراء،فتاة،العالمهذاتغييرفيرغبة

باختصارمالئذيىية.عذري

قلت:

رمادهإلىيعود،يحترتسالعالمهووها،البدائيةبداءمريضأنت-

تريد؟فماذا،الأول

باسمأ:قال

اليناببع.س

الأعذار،بعضلهوجدتقدولعلي،قصدهأعرفولمتحيرت

مجنونأ،صارقدولعلهالماء،منجبالكتفيهوعلىئدلمنيفالرجل

تحت،اختفىقدأنهإلاالشاعر،هووبقيكليهماأوئتضوفأ،أو

الينالمي!ممع،الينابمييبييع،:كلمةإيقاعأذنيفيتركبعدماالماء،

اليناليبيبع.

اليناليع.

الصحراع،رمالفيالغارقالماء،جبالحاملكانآيقاغن

فيوحدهلهتجلتتجلئاتعننفسهئخدثكانلعلهيتحذث؟

ولعلهالصحراء،هذهماءفيالماءهذاصحراءفي،البياضهذابباض

وأالماءولعله،المكانكهذاقصيمكانفيأوهاميمنوهمأكان

الغريب،فيهايحضرالتيالأحلاممنحلمأكانربماأوالصحراء،

فيويظهر،ظهورهفييختفيليخاشأ،أكثرأو،بهجةأكثرليجعلها

الماع.وهذاالصحراءهذءمن،عادةيبدأالخفمئيوالعالم،اختفائه

البياضذلكحذبينناوبقي،واختفىوظهرله،وقلتليقال

ولننالماءبينوإيابهذهابهفيفئاليخوكان،العالميخذالذي

-يةصارعكأنه،الأحلامهذهصانعكأنه،النبيكأنهالصحراء،

رمالعلىالباديةالخطىأقدامآثارمنأتصور،وأنا،الحكايةهذه

وأكهذا،حلمأيرىالذيالعالمهذافيالوحيدلستأننيالصحراء

فهمفيتتحئزأوكهذا،سينمائيأشريطأيشاهدأوكهذا،وهمأتتوفئم

تخدثقاالتيالرتجةوبكل،الصوترجعبكلالنيالمع،منالمقصود

الينابمييعالينالمييع،الينابيييع،:كلمة

اصطادقدكأنهأو،الحوتكأنهالماعتحتمنأخرىمرةظهر

حالتهفيتكونأنيمكنالتي،النادرةالأصدافلآلئمنمجموعة

والدفتس،المبنيةوالأشكالالمكتشمفة،والصور،المعانيهيكشاعر،

174سالآداب

هوماعرفتولقد.القصيدةمجرىفيذلككلتنسبكالذي

وأتأملأوبفرجتتعلقاللحظةأكانتأعرفلملكنيالهايكو،

عيناهبدتفقد،القصيدةيقرألملكنهأنتظر.كنت.دهشةأوخوف

وكأنهاتصعدوأنفاسه،وجههيصبغالاصفرارولونمأخوذتين،

.البياضإلىالبياضمنقادمأكان،الأخيرة

له:قلت

تكازالتكل.زمانمنالعالمهذاخيرتفقدئخرف.أنت-

اتجر،لقاحعلىمساعدةتعدلموالريحئنسزغة،والنساءالرجال

لموإنحتىتؤضوفوالعالم،الآزوتبغازاتمثفلةأصبحتفقد

بالموصوفات.لصيقةفالأوصافأحد،وأناسهأشياءهيصف

كانتا:كماتيزتئهنيتئذؤاحتى،عينيهعنالماءيمسحوهوليقال

العالم.هذاخراببعدبيقىواحدشيعهناك،اسمعس

وبلهفة:مقاطعأ،لهقلت

هو؟ما-

باسمأ:قال

اليناليع.-

قلت:

وأنا؟-

قال:

لككانتلماالدهشةمنالحدهذاتمتلكتكنلملوأنت-

العالم.هذافيبقيتلمابراءةلكتكنلمرولو،السؤالبراءة

له:وقلتضحكت

أنا؟ومن-

وقال:ضاحكني

عالقارئأنتس

غامقةأسوارتخرقهالظهور،إلىالألمضالشاسعالمدىذلكعاد

والشاعر،أناوكنا،الأبيضالعراءذلكفيتنهضوحدهائقسنمة،

كما،تنتهيلالعبةالصحراء،تلكوبينالماءبينالظهورلعبةنلعب

السنمائي،الفيلمينتهيلاكماالؤفم،ينتهيلاكما،الحلمينتهيلا

الصحراءعهذهتنتهيولاالماءينتهيلاكما


